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 ملخص

إنهذهالنزعةالروحيةالتيخلقهااللهـتعالىـفيبنيالبشرضرورةنفسيةملحةومطلبديني،ونزعةفلسفية

فيالإنسان،ويتطرقالبحثإلىجذورومنابعهذهالحياةالروحيةفيالتاريخالإنسانيبصفةعامةوفيالتاريخ

يةفيجزيرةالعربقبلالإسلامثمبالحياةالروحيةلنبيالإسلاميبصفةخاصة،ليقودناللتأملفيالتجربةالدين

فيالتاريخ الروحية النزعة تطورهذه وملاحظة وبعدها، قبلالبعثة ـ وسلم صلىاللهعليه ـ محمد الإسلام

الإسلامي،وتسليطالضوءعلىأصولهاوجذورها،ليقودالباحثبالضرورةإلىفهمالتجربةالصوفيةالتيهي

جاتالغلوفيتلكالنزعةالروحية.أحدنتا

تعدالتجربةالصوفيةأحدنتاجاتالتجربةالدينيةالتيعاشهاالكثيرمنالناسقديمًاوحديثاًفيمختلفالحضارات

والأديان،وقدحاولالباحثتسليطالضوءعليهامنخلالمقارنتهابالتجربةالدينيةفيالأديانبصفةعامةوفي

خاصةلإبرازأهمالنقاطالتيتتقاطعوتتداخلمعالأديانالأخرى.الإسلامبصفة

وقدسلطّالباحثالضوءعلىالنظريةالإسلاميةللتجربةالدينيةالتيصاغهامؤرخالأدياند:محمدخليفهحسن

الذيسينطلقمنهـحفظهاللهـولاقتقبولًاواستحسانًالدىعلماءوباحثيمقارنةالأديانوجعلهاالإطارالعام

فيمحاولةفهمالتجربةالدينيةفيالإسلامأولًاومنثمإجراءمقارنةومقاربةبينهاوبينالتجربةالصوفية،وذلك

فيضوءعلمتاريخالأديان.
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Abstract 

 This spiritual tendency which Allah created in human beings is an urgent 

psychological necessity, a religious requirement, a philosophical orientation in man. 

The research is about the roots and origins of this spiritual life in the human history in 

general and in the Islamic history in particular. This leads us to reflect on the religious 

experience in the Arabian Peninsula before Islam, and then on the spiritual life of 

Prophet Muhammad (PBUH) before and after his mission. The next step is to reflect 

on the evolution of this spiritual trend in the Islamic history, and to shed light on its 

origins and roots. All this requires necessarily the researcher to understand the Sufi 

experience which is a product of the excessive spirituality.  

 The Sufi experience is a product of the religious experience of many people in 

ancient and modern civilizations and religions. The researcher has tried to shed light 

on this by comparing it to the religious experience in general and in Islam in particular 

to highlight the most important points that intersect and overlap with other religions.  

 The researcher has highlighted the Islamic theory of the religious experience 

which was formulated by the religious historian, Dr. Muhammad Khalifa Hassan. It has 

been well received and accepted by the scholars and researchers of comparative 

religions and made it the general framework from which to begin to understand the 

religious experience in Islam first and then to compare it with the Sufi experience, in 

the light of the religious history.  
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 شكر وتقدير

الحمدللهوحدهوالشكرلهـسبحانهـعلىأنوفقوأعان،فمنهكلخيرومعروف،وهوصاحبالفضل •

 والإنعامفيالأولىوالآخرة،فاللهمأعناعلىذكركوشكركوحسنعبادتك.

لأساتذتيالأكارمالذينشرفتبالتتلمذعلىأيديهمفيقسممقارنةالأديانبكليةالدراساتالإسلامية •

وعلىرأسهممؤرخالأديانسعادةالأستاذالدكتور:محمدخليفهحسنـصاحبالخلقالرفيعوالتواضع

 جم.ال

والشكرموصوللسعادةالأستاذالدكتور:إبراهيمزينالذيأشرفعلىالبحثووجهنيبملاحظاته •

 الثمينةليظهرالبحثعلىهذاالنحو،فجزاهاللهخيرالجزاء.

بنلحسنوالذيكانالداعم • بدرانمسعود الدكتور: الأستاذ وشكرخاصمنأعماقالقلبلسماحة

 .رضاهالكليةماديًاومعنويًا،كتباللهأجره،ووفقهلالأكبرليفي

والشكرموصوللجميعالأساتذةالأفاضلالذينتعلمتمنهمفيهذهالكليةالمباركةوهمالأستاذالدكتور: •

أحمدمحمدهويديوالأستاذالدكتور:محمدالسعيدجمالالدينوالدكتورالفاضل:سميرقدّوريوالأستاذ

محمدوالدكتور:محمدالمختارالشنقيطيوالدكتور:محمدمدثرعليجزاهماللهجميعًاالدكتور:دين

 خيرالجزاءوأحسنعاقبتهمفيالأموركلها.

والشكرالجزيللصاحبالخلقالرفيعوالتواضعالجمسماحةالشيخ:عبدالرحمنبنخالدآلثانيـ •

احهذاالبحث،جزاهاللهخيرالجزاءورزقهمنخيريحفظهاللهـوالذيكانلدعمهالأثرالكبيرفينج

 الدنياوالآخرة.

والشكرلجميعزملائيالأفاضلالذينتعلمتمنهمالكثيرولميبخلواحدمنهمبدعمأوتوجيهأودعوة •

صالحةوأخصمنهمالأخالفاضلالأستاذ:ناجيمحمدمصطفىالشابوري،والذيكانسببًافيالالتحاق

كليةالمباركةوقداستفدتمنهكثيرًافأسألاللهـتعالىـأنيكتبأجرهوأنيوفقهلمراضيهوأنبهذهال

 يجزيهخيرالجزاء.
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 الإهداء

إلىروحأبيالغاليـرحمهاللهـالذيكانسببًافيكلخيرٍ،فقدأصرعلىإلحاقجميعأولادهبالأزهر ❖

وكاندومًايقوللقدـأداماللهنفعهـرغبةًفيأنيكونواصالحينوبعلومالشرعالشريفمشتغلين،

ولةوالاعتمادعلىالنفس،لقدغرسأبيـرحمهاللهـفينفسيمعانيالرجوهبتأولاديللأزهر،

بالإخلاص،أسألاللهـتعالىـأنيرفعدرجتهفيالمهديينوأنيجمعنابهفييوكاندائمًامايوصين

محمدـصلىاللهعليهوسلمـخاتمالأنبياءوالمرسلين.نبيناجناتالنعيمبرفقة

والحبفيحياتي،إلىمنصبرتإلىأميـأطالاللهعمرهافيالطاعةـزهرةعمريونبعالحنان ❖

وسهرتوتحملتأنواعالمشاقوالآلامفيرحلةتربيتيوتعليمي،إلىمنستراللهعيوبيوجبركسري

 ببركةصلاحهاودعائهاالذيلاينقطعليلًاونهارًا.

إلىزوجتيوصاحبتيوموضعالأملوالإشراقفيحياتيـأممسلمـإلىمنصبرتوتحملترحلة ❖

 لةشاقةفيتربيةأولادي،إلىرفيقةالدربوبهجةالحياة.طوي

إلىأولادي،ريحانةحياتيوقرةعيني،ناصرالسنة)أحمد(وأسدالإسلام)محمد(وإبراهيموالحبيبتان ❖

رحمةومريمأقراللهأعيننابصلاحهم،ونسألاللهأنيجعلهممنأهلالتقوى،وأنيجعلهممنالعلماء

 عاةالمخلصينوالأبطالالمجاهدين.العاملينوالد

إلىأخيإبراهيمصاحبالقلبالطيب؛أسألاللهلهدوامالاستقامةوموفورالرزقالحلالوأقراللهعينه ❖

 بصلاحزوجهوولدهعمروـحبيبقلبيـ.

ارالعينإلىأختيوكريمتيأممحمد؛أسألاللهأنيجعلهامنأهلالقرآنوأسألاللهلهاراحةالبالوقر ❖

بزوجهاالفاضلالخلوقفضيلةالشيخ:أنسسليمانأبوغياتـصاحبالفضلوالمعروفوالخلقالجم

 ـوأولادها)محمدـمالكـعائشةـعمر(.

إلىروحعميالفاضلأحمدمحمدالبقليـرحمهاللهـوالذيغرسفينفسيمنالصغرحبالعلم ❖

فيا كانيصحبنيمعه فقد وغرسفينفسيحبوالقراءة؛ والدكتوراة، الماجستير لاحتفالبحملة

 الصلاة؛فقدكانيوقظنيلصلاةالفجرمنذالصغر.

إلىآبائيفيالعلممنالعلماءالربانيينوالدعاةالمخلصينالذينأناروالناالطريق،ودلوناعلىاللهـ ❖

 نفعهم.تعالىـفأناوغيريالكثيرغرسهموسعيهم،أسألاللهأنيديم
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إلىإخوانيمنطلبةالعلموالدعاةالمخلصينوالمرابطينعلىالثغورفيكلمكان،لايعرفهمأحدـ ❖

سببًافيالاستقامةعلىالمنهجالصحيح،ومحبةالعلموتوقير والذينكانوا وحسبهمأناللهيعرفهمـ

 أهله.

جزاكماللهخيرالجزاءوأسألاللهأنيديمإلىمنأسدىإلينامعروفًا،أومساعدةأودعوةبظهرالغيب، ❖

 نفعكموألايحرمكمالأجر.

إلىأصحابالقلوبالتائهةفيضلالاتالفتنوالغارقةفيبحورالماديةالخاويةالمتهالكة، ❖ وأخيرًا

 عساهميرجعون،عساهميتوبون،ولطريقربهميسلكون.
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 مقدمة

الحمدللهنحمدهونستعينهونستغفرهونعوذباللهمنشرورأنفسناومنسيئاتأعمالنامنيهدهاللهإن

اعبدهوأشهدأنلاإلهإلااللهوحدهلاشريكلهوأشهدأنمحمدًاديله،ومنيضللفلاه،فلامضلله

ـصلىاللهعليهوسلمـ.ورسوله

وَأنَْتمُْمُسْلِمُونأيَُّهَاالَّذِينَآمَنوُااتَّقُيَا) إلِاَّ تقَُاتِهِوَلاتمَُوتنَُّ َحَقَّ  1 (وااللََّّ

مِنْهُمَ) ارِجَالاًكَثِيراًوَنِسَاءًوَاتَّقوُايَاأيَُّهَاالنَّاسُاتَّقوُارَبَّكُمُالَّذِيخَلقَكَُمْمِنْنفَْسٍوَاحِدَةٍوَخَلقََمِنْهَازَوْجَهَاوَبثََّ

َكَانَعَليَْكُمْرَقيِبً اللََّّ َالَّذِيتسََاءَلوُنَبِهِوَالْأرَْحَامَإنَِّ  2 (االلََّّ

َوَقوُلوُاقوَْلاًسَدِيداً،يصُْلِحْلكَُمْأعَْمَالكَُمْوَيغَْفِرْلكَُمْذُ)يَ َوَرَسُاأيَُّهَاالَّذِينَآمَنوُااتَّقوُااللََّّ ولَهُفقََدْنوُبكَُمْوَمَنْيطُِعِاللََّّ

 3(افَازَفوَْزاًعَظِيمً

وشرالأمورفإنأصدقالحديثكتاباللهـتعالىـوخيرالهديهديمحمدـصلىاللهعليهوسلمـ:أمابعد

 محدثاتها،وكلمحدثةبدعة،وكلبدعةضلالة،وكلضلالةفيالنار.

                                                           
 102سورةآلعمران،آية1
1سورةالنساء،آية2
71ـ70سورةالأحزاب،آية3
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 التعريف بالموضوع وأهميته

أثناءالقراءةفيكتبالتراثالإسلاميفيالعينفكثيرًاماتطَرُقالأسماعكلمةصوفيّ،وكثيرًاماتصاد

كلمةالتصوّف،وكثيرًامانقرأفيكتبالدينالمقارنكلمةالتجربةالصوفيةوالتجربةالدينية.

عوا فيضبطه تتحكم التصوفوتجربته عن يتشكلفيالوعيمفهومٌ الثقافيوقد المجتمع منها ملمتعددة،

والفكريالذينشأالإنسانفيهوكوّنخلفياتهالثقافيةوالمعرفية،وكذاطبيعةدراستهوالمجالاتالتيتستهويه

القراءةفيها،وتجربتهالدينيةالشخصيةالتيعاشها،فلكلإنسانعلىوجهالأرضتجربةًدينيةًعرفهاواستطاع

 لميعرفها.أماتمييزمراحله

الدينية الإنسانفيكتبالدينالمقارنوتقععينهعلىكلمات)التصوفوالرهبنةوالتجربة يقرأ وحينما

والخلاصوالوحدة والفناء والانقطاع والزهد والتبتل الروحية والحياة العرفانية والتجربة الصوفية والتجربة

عضالأسئلةعنطبيعةالصوفيةكتجربةدينيةسارفيطريقهاوالاتحادوالحلولوغيرها...(تتولّدفيذهنهب

وتأثربهاالملايينمنالخلق،منمختلفالأديان،وأيضًاالتساؤلاتعنمدىارتباطالتجربةالصوفيةبالأديان

بصفةعامةوماهيالتجربةالصوفيةوماهيالتجربةالدينيةفيالإسلام.

ظاهرةأوتجربةدينيةشغلالكثيرمنالدراسين؛فقامبعضهممشمّرًاعنساعدبوصفهإنّدراسةالتصوّف

الإنصافوحاولالتجرّدللوصولإلىالحقيقةالمجرّدةعنالأهواءوالأسبابغيرالمعلنة،ولكنْللبعضالآخر

ولاش وأيديولوجيتهالتيانطلقمنها،والتيأثرتـ فيتحويلنظرهعنبعضكمشْرَبهُُ ـ السلبياتوغضِّ

الطّرْفعنهاوإسهابقلمهعندبعضالنقاطالمضيئةومحاولةتضخيمهاـوأقصرنظرهإلىالتصوفعلىزاوية

معينةثمأمعنالنَّظرفيهذهالزاوية،فهومستغْرِقٌفيهاولايكادينفكّعنهاولايرىالتصوّفإلامنتلكالزاوية

ياوالمناحيالتييتسعلهاذلكالفكرالواسعمفهومًاوالمتشعبطريقًا،ومنفقط،وأغلقعينيهعنبقيةالزوا

مظاهراتساعهذاالفكرأنهيشملمجالاتمتعددةمنالعلوموالآدابوالأديانوالأجناس؛ولكنيبقىالدينميدانه

الرئيس،وفيهذاالسياقيقولعيدالدرويش:

مفهومالتصوّفيشملكثيرًامنالم عانيوالدلالاتلمجالاتعدةمنالعلوم،والآداب،والأجناسالثقافية؛)إنَّ

ولكنتبقىمسألةالأديانتحتلمساحةكبيرةللتعبيرعنجوانبكثيرةفيالمفهوموالممارسة،وتعتبرأساسًافي

راسةالتيتتطرقإليها(. 4الدِّ

                                                           
.13،ص2006عيدالدرويش،فلسفةالتصوففيالأديان،دمشقـسوريا:دارالفرقد،الطبعةالأولى،4
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يالتراثالإسلاميولهتأثيركبيرعلىالمسلمينوالتصوّفالإسلاميبصفةأكثرخصوصيةًلهعظيمالأثرف

منذنشأةالتصوّفوحتىالآن.

بونهم، والناظرلواقعالعالمالإسلاميالآنسيجدأنالكثيرينيدَّعونأنهمصوفيوّنحقيقيون،وآخرونيكذِّ

التيتتبناهاالدولةومؤسساتها،وسيجدمحاولاتبعضالدُّوللجعلالتجربةالصوفيّةهيالتجربةالدينيةالرسمية

وسيجدحرصبعضالقوىالاستعماريةالكبرىالمتصاعدفيالسنواتالأخيرةللتواصلوالتفاهممعالمؤسسات

الصوفيةّالرسميةّومديدالعونلها،وعقدمؤتمراتعالميةبرعايةهذهالدوللأغراضسياسيةمشبوهة،وتحاول

هوالمذهبالرسميللدولةومحاولةجعلالتصوفوتجربةالحلولوالاتحادبعضالدولأيضًاجعلالتصوف

ووحدةالوجودالمذهبالشعبويمنخلالوسائلالإعلامالمتنوعةكصناعةالأفلاموالمسلسلاتالرمضانيةعن

رى؛بعضغلاةالصوفيةمثل)الحلاجــوابنعربيوغيرهما(وذلكللتخلصمنالتبعيةالسياسيةلدولأخ

فإذاكانللتصوّفأثرٌكبيرٌفيالماضيوالحاضر،فوجبمعرفةأصولهالتاريخيةوالفكريةفيالتاريخبصفة

عامة،وفيالدينالإسلاميبصفةخاصة،وإذاكانتهناكثمََّدراسةمنصفة،لجذورالتصوفالإسلاميوالحياة

الصوفية،ومحاولةفهمهاكمايعيشهاأصحابها،الروحيةفيالإسلام،سيصبحمنالسهلالتعرفعلىالتجربة

ويسهلعندذلكمقارنتهابالتجربةالدينيةفيالإسلام.

وتصبحدراسةأصولهذاالفكروجذورهوكذادراسةتلكالتجربةالصوفيةفيالإسلاممنالأهميةبمكان،ولعلّه

منالمناسبأنأسوقفيهذاالسياقكلاممحمدكمالجعفرعنأهميةالتصوّففيقول:

عهالأخلاقيالبنّاء؛ومن)إنالتصوّفيعتبرذاأهميةقصوىبالنسبةللدين،الذييحفظعلىالإنسانوض

ثمفهومهمبالنسبةلمستقبلالإنسانيةوخاصةفيمثلهذاالوقتالذيتبرزفيهأقسىالتحدياتلظاهرةالدين،

سواءأكانذلكعنطريقالفلسفاتالمغرقةفيالمادّية،أوعنطريقالإغراءالفجّالذييذيعهالمتحمسونـ

ال للمعرفة وصرفالأذهانوالقلوبعنالحقائقبوعيأوبغيروعيـ عليها لقوىالطبيعةوالسيطرة علمية

.5الروحيّة(

وسأحاولأنأسلطالضوءعلىجذورالتجربةالصوفيةمنخلالالحديثعن:

 ـجذورومنابعالحياةالروحيةفيالتاريخ،وذلكمنخلالالفصلالأول.1

                                                           
14م،ص1970محمدكمالجعفر،التصوفطريقاًوتجربةًومنهجًا،القاهرة:دارالكتبالجامعية، 5
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الروحيةوالتجربةالدينيةفيمه2 الحياة الروحيةـ الأول)صدرالإسلام(ويشملذلكالحديثعنالحياة دها

والتجربةالدينيةالتيعاشهانبيالإسلاممحمدـصلىاللهعليهوسلمـثمستتناولالدراسةتعريفالتصوف

 وتاريخنشأتهوسيكونذلكفيالفصلالثاني.

جربةالصوفيةالعرفانيةوالتجربةالدينيةبشيءمنـولاستكمالالفائدةستتناولالدراسةفيالفصلالثالثالت3

تكونفيالفصلالرابعالمقارنةبينالتجربةالصوفيةوالتجربةالدينيةفي التفصيللمحاولةفهمهما،ومنثمََّ

خليفهوذلك مؤرخالأدياند: الإسلام،وقداختارتالدراسةالنظريةالإسلاميةللتجربةالدينيةوالتيصاغها

وليتها،ولكونهالاقتقبولواستحسانعلماءودارسيالأديان.لشم

 سبب اختيار الموضوع

6اقتراحأستاذيالدكتور:محمدخليفهحسنفقدتشرفتبدراسةمادة)موضوعفيمقارنةالأديان( •

معهوقدناقشمعناأستاذنافيإحدىالمحاضراتالفروقبينالدياناتالتوحيديةوالدياناتالشرقيةوقد

عليأن تحدثعنالتصوفوالرهبنةفيالأديان،وكانتليمناقشةبعدانتهاءالمحاضرةمعهفأشار

ةتحتاجلأنتدرس،وقالإنهذهالقضي7أكتبفيأصالةالتصوفالإسلاميفيضوءتاريخالأديان

دراسةعلمية،ولاأعلمأحدًاخصّهابمصنَّف،فتحمستلذلكومكثتعدةأشهرفيإعدادخطةللبحث،

وفيأثناءمناقشةالخطةاقترحأستاذيالدكتور:إبراهيمزينأنيتحولالبحثلمحاولةفهمالتجربة

نالبحثأكثراتصالًابتخصصمقارنةالدينيةوالتجربةالصوفيةفيضوءعلمتاريخالأديانحتىيكو

الأديانوقدوافقتهلجنةالمناقشةعلىهذاالمقترح،فشرحاللهصدريلذلك.

أنالكتاباتحول • الصوفيةوخاصة والتجربة الدينية علميةحولالتجربة دراسة فيإضافة الرغبة

ـفيماأعلم ـأحدًاقارنبينالتجربةالدينيةوالتجربةالتجربةالدينيةوالتجربةالصوفيةقليلةجدّا،ولمأجد

 الموضوعات.أحدالصوفية،أوأفردلهمامصنفًّاوغايةماهنالكأنيكونتناولهماهامشيًافي

رجاءأنتكونهذهالدراسةنواةحقيقيةلدراسةمستقبليةجادةمنأحدالباحثينلاستكمالالحديثعن •

الصوفيةوخاصةأنهعلمٌتماستحداثهمؤخرًافيعلممقارنةوتاريخدراساتالتجربةالدينيةوالتجربة

الأديان.

                                                           
إحدىالموادالمقررةفيقسممقارنةالأديانـبكليةالدراساتالإسلاميةـجامعةحمدبنخليفه6
 الإخلاصوالمعونة.ولعلاللهيعيننافيمايستقبلمنالزمانلأقومبهذهالمهمةالجليلة،نسألالله7
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 أهداف البحث

 دراسةتاريخالحياةالروحيةوجذورهافيالتاريخ. •

 التعرفعلىالحياةالروحيةفيالصدرالأولللإسلام. •

 التعرفعلىالتجربةالصوفية. •

 .ةلتيصاغهاد:خليفالتعرفعلىالنظريةالإسلاميةللتجربةالدينيةوا •

إبرازنقاطالاتفاقوالاختلافوتسليطالضوءعلىنقاطالتقاطعبينالتجربةالصوفيةالعرفانيةوالتجربة •

.ةالدينيةوفقنظريةد:خليف

 أهمية البحث

الحضارات • قدم قديمة تجاربدينية فهم في الدينية والتجربة الصوفية التجربة دراسة أهمية تكمن

وقدأثرتهذهالتجاربفيكثيرمنالناسقديمًاوحديثاً.والأديان،

ويزدادالموضوعأهميةلتكالبالقوىالكبرىعلىمديدالعونللمؤسساتالصوفية،ومحاولةجعل •

التصوفهوالدينالرسميفيكثيرمنالدولالعربيةوالإسلامية،ومحاولةتقديمالتصوفللعالمعلى

منفهمحقيقةهذاالفكرالصوفيوتجاربهالعرفانيةومقارنتهبالتجربةالدينيةأنهروحالإسلام،فلابد

للوقوفعلىمدىقربهأوبعدهعنالإسلام.

ويزيدمنأهميةالموضوعأندراساتالتجربةالدينيةوالتجربةالصوفيةمنالموضوعاتالجديدةفي •

مجالمقارنةالأديانوالحضاراتالمختلفة.

ميةالموضوعأنهتناولوسلطالضوءعلىالنظريةالإسلاميةالوحيدةـفيماأعلمـويزيدمنأه •

أهميةكبيرة.عللتجربةالدينيةوالذيصاغهاعلمكبيرمنأعلامتاريخالأديان،فلذااكتسبالموضو

للبشريةوتأتيأهميةهذاالموضوعأيضًاكونهيعبرعنالحياةالروحيةالتيصارتضرورةملحة •

فوصلبعضالناسإلىالانتحار الحديثة المادية تفاقمتأزمة فقد الحديثة، بالمادية المعذبة الضالة

إله،ووصلتالماديةبالآخرينللتجردعنالأخلاقالحميدة،ولاحل ووصلبعضهملإنكاروجود

 ةلنداءالروح.للخروجمنهذهالأزمةالعالميةإلابالعودةإلىالحياةالروحيةوالاستجاب
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 حدود البحث

لاستخراجكتاباتهعنعلىأبحاثمؤرخالأديانالأستاذالدكتورمحمدخليفهحسنـحفظهللهـسيركزالبحث

بالتجربةالصوفية،وكانالاعتمادالأكبرعلىكتابهتاريخالتجربةالدينيةلمحاولةفهمها،ومنثممقارنتها

كتابآثارالفكرالاستشراقيفيالمجتمعاتالإسلامية.الأديان،وكذا

 إشكالية البحث

إنإشكاليةهذاالبحث،والتيشجعتعلىخوضغمارالتجربةوالكتابةفيهذاالموضوعهيعدموضوح

انيةوَّلتجربةالصوفيةمنقبلالمتصوفةأنفسهم،ولامنقبلالباحثين،فهيتجربةجُوأنواعومراحلاتعريف

ـليسلهاأطرمحددةولامعالمواضحةإلامجموعةمنالأذواقوالأحاسيسوالمشاعر ـكمايصفهاأهلها غامضة

.التيتحتملالصدقوتحتملتلاعبالشياطين

والتجربةالدينيةفيالإسلامأيضًالمنقفلهاعلىتعريفشامليصفها،وقدوضعالدكتورخليفهالأطرالمناسبة

ولاتزالتحتاجللمزيدمنةالدينيةعندصياغتهلهاـوقدأجادفيذلكـلكنهلميصغتعريفًاشاملًالهاللتجرب

.البسطوالإيضاح

 تساؤلات البحث

منخلالالإشكاليةالسابقةيمكنناصياغةالتساؤلاتالتالية:

 ماأهممنابعالحياةالروحيةفيالتاريخ؟ •

 ةفيحياةنبيالإسلاممحمدـصلىاللهعليهوسلمـ؟ماأهمملامحالحياةالروحي •

 ماالتعريفالمناسبللتصوف؟ •

 ماالمقصودبالتجربةالصوفية؟وماأهمخصائصها؟ •

 ماالمقصودبالتجربةالدينية؟وماأهمخصائصها؟ •

يةد:خليفه؟ماأبرزنقاطالاتفاقوالاختلافبينالتجربةالصوفيةوالتجربةالدينيةفيالإسلاموفقنظر •
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 منهجية البحث

كفياستخداملكثرمنمنهجويتمثلذأعلىتوظيفيعتمدهذاالبحثساتساقًامعإشكاليةالبحثوتساؤلاته

التالية:جهفالمنايوتوظ

النقدي،التاريخي،المقارن(،التحليلي،الاستقرائيالمنهج)

آراءالعلماءوالباحثينعلىاختلافمشاربهمفياللبحثمنخلالتتبعأساسًالاستقرائيالمنهجيتخذالبحثس

)تعريفالتصوفونسبةمصطلحالتصوّف(وكذلكفيوصفالتجربةالصوفيةووصفالحياةالروحية.

تحليلالمفهومالدلاليلمصطلح)التصوّف(وكذاتحليلإلى)المنهجالتحليلي(منأجليلجأالبحثفيحينس

تالناتجةعننسبةالتصوف.الدلالا

وسيستخدمالبحثالمنهجالنقديّلنقدالتجربةالصوفيةفيضوءالمعطياتالسابقةوكذافيضوءنظريةد:

خليفةفيوصفالتجربةالدينية.

وسيوظفالبحثالمنهجالتاريخيمنخلالالحديثعنالنشأةالتاريخيةللتصوفووصفالتطورالتاريخي

وكذاالمراحلالتاريخيةللحياةالروحيةمنذالقدم،معالتركيزعلىتطورهافيالدينالإسلامي.لهذاالفكر،

المقارنفسيستخدمفيالمقارنةبينالتجربةالدينيةللمسلموفقنظريةد:خليفهوالتجربةالصوفيةالمنهجأمّا

ا.العرفانية،ومحاولةإبرازنقاطالاتفاقوالاختلافبينكلٍمنهم

 الدراسات السابقة

أثناءالبحثعنالدراساتالسابقةلمأجدـفيماأعلمـدراسةخاصةاقتصرتفقطعلىذكرالتجربةالصوفية

أوالتجربةالدينيةأوالعلاقةبينهما،ونتفهمقلةالحديثعنالتجربةالدينيةإذهواتجاهجديدفيعلممقارنةالأديان

ماكتبعنالصوفيةّقديمًاوحديثاً،إلاأنالحديثعنالتجربةالصوفيةأماالتجربةالصوفيةفعلىالرغممنكثرة

لايزالقليلًا،لكننيوجدتالحديثمفرقًاومختصرًاضمنبعضالدراساتوالأبحاث،أذكرمنها:

عام،القاهرة–دارالثقافةالعربية (لــمحمدخليفهحسنوطبعتهدراسةوصفيةمقارنةـكتاب)تاريخالأديان1

،والكتابمنالمراجعالمهمةفيعلمتاريخومقارنةالأديان؛فلاغنيللباحثعنه،342وعددصحائفه:م2002

وقداعتمدتكليًاعلىالكتابفيالحديثعنالتجربةالدينية،وقدأفردالمؤلفللحديثعنالإسلامالفصلالأخير

الدينية،ويلاحظأنالمؤلفلميتناولالتجربةالصوفيةفيمنالكتابوالذيتحدثفيهبالتفصيلعنالتجربة
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كتابهإلافيمواضعمتفرقةفقدتحدثعنالتجربةالصوفيةباختصارعندماقارنبينالدياناتالتوحيديةوالديانات

الشرقية.

ـكتاب)التصوّفطريقةًوتجربةًومذهبًا(لــمحمدكمالجعفر2

ويتكوّنمنأربعةعشرفصلًا،ويتناولالفصل333وعددصحائفه1970بمصرطبعتهدارالكتبالجامعية

الأولأصلكلمةالتصوفوتعريفاتهاداخلالسياقالإسلاميوخارجه،وفيالفصلالرابعذكرالعلاقةبينالدين

نالوجدانوالتصوفمنخلالالمقارنةببينالتجربةالدينيةوالتجربةالصوفية،وتحدثفيالفصلالسابعع

الصوفيوالتجربةالصوفيةوخصصالفصلالثامنلذكرأنواعالتجربةالصوفية.

ويلُاحظأنالحديثعنالتجربةالصوفيةمتشعبفكلاالفصلينالسابعوالثامنيحتاجانلمزيدمنالتقسيموبروز

ديثعنالتجربةالصوفيةالعناوينالجانبية،فالمؤلفلسعةاطلاعهأسهبفيذكربعضالنقاطمماجعلالح

متشعب.

(ولميتعرض41ـ37ويلاحظأيضًاأنالمؤلفلميتعرضللحديثعنالتجربةالدينيةإلافيبدايةالكتاب)ص

لشرحهاولالبيانخصائصهاوإنماذكرهافيمعرضالحديثعنالعلاقةبينالتجربةالصوفيةوالدين.

يةفيمشكلاتالمعرفة(لــــناجيحسينجودةـكتاب)المعرفةالصوفيةدراسةفلسف3

ويتكونمنثلاثةفصول،ويتناولالحديثعن295موعددصحائفه2006طبعتهدارالهاديببيروتلبنان

التجربةالدينيةفيالفصلالثاني،ويلاحظأنالمؤلفقداستغرقفيالحديثعنخصائصالتجربةالصوفيةولم

للتجربةالصوفية،وكانتالمساحةالأوسعفيالكتابمخصصةلنقدالمعرفةالصوفيةيتطرقللحديثعنتعريف

فيالفصلالثالث.

ـكتاب)العقلانيةوالمعنويةمقارباتفيفلسفةالدين(لــــمصطفىملكيانطبعتهالدارالعربيةللعلومناشرون4

مويتكون2010صحيفةوطبعتهالأولىفي512ببيروتـومركزدراساتفلسفةالدينببغدادويقعالكتابفي

نوالفصلعبارةعنأجوبةيمنثلاثينفصلًا،ويلاحظأنهتحدثعنالتجربةالدينيةفيالفصلالثامنوالعشر

لبعضالأسئلةحولالتجربةالدينيةفيندوةعلميةشاركهفيتلكالإجاباتد:محمدلغنهاوزن.

بةالدينيةبذكرأنواعالتجربةالدينيةوعلاقتهابالتجربةالعرفانيةوأرىأنهويلاحظأنهركّزحديثهعنالتجر

ح؛لذافقداستعرتهفيالبحث،لكنكونهذاالفصلكانإجاباتعنبعضالتساؤلاتوتقسيمشامليمتازبالوض

حديثهعلىوصففقدتسببذلكفيكثيرمنالغموضوقدركز؛لذايكونكتابًاأصلًاكيمعدًالفإنهلميكن
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التجربةالدينيةوأنواعهاوموانعهاولكنكانحديثاًمختصرًاجدًا،غيرمتناسبمعحجمالكتابالكبير،فقدكتب

؛وعلىالرغممنذلكففيهذهالصفحاتخيركثير.512صفحاتفقطللتجربةالدينيةمن9حوالي

 خطة البحث

 الروحيّة في التاريخ:الفصل الأول: جذور الحياة  •

المبحثالأول:منابعالحياةالروحيّة. ❖

المبحثالثاني:جذورالحياةالروحيّةفيالتاريخ. ❖

 المبحثالثالث:جذورالحياةالروحيّةفيجزيرةالعربقبلالإسلام. ❖

 الفصل الثاني: التجربة الدينية في أول مهدها الإسلامي: •

الحياةالروحيةفيحياةمحمدصلىاللهعليهوسلمقبلالبعثة:المبحثالأول: ❖

الحياةالروحيةفيحياةنبيالإسلاممحمدصلىاللهعليهوسلمبعدالبعثة.المبحثالثاني: ❖

المبحثالثالث:مفهومالتصوفودلالاته. ❖

 الفصل الثالث: التجربة الدينية والتجربة الصوفية:  •

لصوفية:المبحثالأول:التجربةا ❖

 :الدينيةالمبحثالثاني:التجربة ❖

 الفصل الرابع: مقاربات بين التجربة الدينية عند د. محمد خليفه حسن والتجربة الصوفية:  •

 المبحثالأول:التأسيسلنظريةد.محمدخليفهحسنعنالتجربةالدينية. ❖

 المبحثالثاني:مراحلالتجربةالدينية. ❖

 التجربةالدينية.المبحثالثالث:خصائص ❖

 المبحثالرابع:الفرقبينالتجربةالدينيةوالتجربةالصوفية. ❖

الخاتمة. •

 المراجع. •
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 الفصل الأول

 .جذور الحياة الروحيةّ في التاريخ

 

 

 المبحث الأول: منابع الحياة الروحيةّ.

 المبحث الثاني: جذور الحياة الروحيةّ في التاريخ.

 جذور الحياة الروحيةّ في جزيرة العرب قبل الإسلام.المبحث الثالث: 
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 :تقديم

اتجاهاتٌتتنامىفيالغرب والتقلصواتٌوتتعالىأ، الروحية إلىالحياة العودة لمنالماديةيتناديبضرورة

سلبيًا،سلوكالإنسانوأخلاقهفيالبغيضةالتيأثرت وصارالإنسانكأنهآلةماديةخاويةعنالروحتأثيرًا

والحس،مماأثرعلىشكلالحياةوأدىبالكثيرمنالناسإلىاللجوءإلىالانتحاروالمللمنتلكالحياةوماذلك

مقتضىالعقلاستنقاذها،عطشتأرواحهمللدينالذيهولوالميحاولميستجيبوالنداءالروحوإلالأنهؤلاء

الخلق.فطرةفيقلوبنداءالو

ـفبدلًامنالاستجابةالسريعةلاستنقاذهذهالأرواحالمعذبةبالبعدعنالدينقويتفيهمالدعوةإلىالإلحاد

التوجّهالماديةوالحضارةالغربيكأنّالإنسانـوتركالدينبالكلية ،ولكنالروحهيالشقاءعنيبحثانبهذا

جهليالحضارةالإنسانيةنداءالروحبضرورةالسعيفياستنقاذهامنهذهالمعركةفإماتلُبِّالفائزوالمنتصرفي

.حتةأوالشقاءالأبديّبالماديةال

ةجدًاالآنالدعوةإليهاالتيصارتـللحديثعنهذهالنزعةالروحيةوخصائصتلكالحياةالروحيّةو ملحَّ

منالمناسبأننتعرفعلىمنابعتلكالحياةلفإنه،ونزعةفلسفيةفيبنيالبشركضرورةنفسيةومطلبدينيـ

حياةالعربفيالجاهليةقبلعلىهذهالحياةالروحيةفيتسليطالضوءمحاولةووجذورهافيالتاريخ،الروحية

وبعدظهورهواستقرارهفيجزيرةالعرب.ظهورالإسلام،

انقسمبعدزهدثمالتصوفوالذيالتيأنتجتلنافيمابعدحركةالنمووتطورتلكالحياةالروحيةنلحظلكي

.ةوالمنتشرةفيشتىبقاعالعالمالمعاصرذلكإلىطرقالصوفية

 المبحث الأول: منابع الحياة الروحيةّ.

وثالثيتمثلفي)ديني(فلسفيوآخرسماويمنبع)وهي:8للحياةالروحيةمنابعمتعددةذكرهامقداديالجن

.وسيأتيبيانهلاحقًاوأناأفضلأنيستبدلالمنبعالسماويبالمنبعالديني(الطبيعةالإنسانية

 المنبع الفلسفي: :أولًا 

منهاالكونومافيهمنمختلفالكائناتاختلفتوجهاتنظرالباحثينمنالفلاسفةحولالحقائقالتينشأ

وقالآخرونبأنهانشأتمنحقيقةمتعددةحقيقةواحدةالحيةوغيرالحية،فذهببعضهمإلىأنهانشأتمن

                                                           
6مص1989مقداديالجن،فلسفةالحياةالروحية،عالمالكتب،الطبعةالثانية،8
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أوروحيةفقطومنهممنيرىأنهاماديةفقط)ماديةـروحية(وأصحابالرأيالأخيرفيهممنيرىأنهامادية

.وماديةمعًانهناكحقيقةروحيةإوسنلقيالضوءهناعلىمنقالوروحيةمعًا

9.وسنستعيرهذاالتقسيموذلكوفقماذكرهمقداديالجنقرَوفِاتجاهاتٍةخمسانقسمالفلاسفةوقد

 المادية الفلسفة الأول: 

الفلسفةالماديةأنحقيقةالإنسانماديةفقطوذلكاعتمادًاعلىوجهةنظرهمفيأصلنشأةاعتبرت

اهتمت؛الكون المدرسةلذلك الروحيةهذه باحتياجاته تعترف ولم للإنسان الحسية بالجوانب تلكوأهملت

إليها محتاج غير بدعوىأنه ونلاحظالاحتياجاتالروحية الاتجاه، للجانبالروحيفيهذا الشديد الإهمال

.والاعتمادعلىالماديةفقط

 الثاني: الفلسفة الروحية:

:ينقسمالفلسفةالروحيةتنقسم

الفلسفةالروحيةالذاتيةومنأكبرأصحابهذاالاتجاهالفيلسوفجورجباركليالذييرىأنحقائق1 ـ

.الأشياءروحيةفقطولاتوجدحقيقةماديةمحسوسة

وهذهالأشياءالمحسوسةالتينراهاليستحقيقيةإنماهيمظاهرخادعة)فجمالالخليقةالذيتراهعيوننا(ليس

قيض،وهذاالاتجاهيعتبرنوأنالحقائقهيالحقائقالفكريةأساسًا10رسوى)وهجوهميزائف(فيواقعالأم

وهميةوفقأشياءمنمظاهرعرضيةخادعةوالاتجاهالسابق؛فهويعتمدعلىالروحفقطولايعترفبماسواها

مسون(وح،أو،أر،تعبير)جوناثانري

الشاملة:ومنأكبرالدعاةلهاالفيلسوفالألماني)ليبنتز(والذييدللعلىأنعالمالطبيعةـالفلسفةالروحية2

11مكونمنالذراتالروحيةويصفهابأنهاذراتروحيةشفافةمائعة

ويقولالدكتور:مقداديالجن)إنالفلسفةالروحيةترىوجوبالاهتمامبالحياةالروحيةللإنسانوأن

ال للنظامالروحي(يكونالنظام 12عامخاضعًا الاتجاه المبالغةفيالاهتمامبالروحويرىأنصارهذا ضرورة

؛فعالمالطبيعةوالأعراضليسمهمًابالنسبةلهم.إلىنظمروحيةهاوإخضاعالعامةوتحويلالنظم

                                                           
12مص1989مقداديالجن،فلسفةالحياةالروحية،عالمالكتب،الطبعةالثانية،9

شريوعبدالرشيدالصادقجوناثانري،وح،أو،أرمسون،الموسوعةالفلسفيةالمختصرة،ترجمةفؤادكاملوجلالالع10

بتصرفيسير80م،ص2013محمودي،مراجعةإشرافزكينجيبمحمود،المركزالقوميللترجمة،طأولى
 بتصرفيسير279،صنفسالمرجع11
 14صالمرجعالسابق،مقداديالجن،12
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 :الفلسفة الثنائية المثالية :الثالث

ويرى13بالاتجاهالماديومنثمنشأتالفلسفةالثنائيةالمثالية،هاتأثرنبالاتجاهالروحيأكثرمرٌتأثُّوفيها

أنطبيعةالإنسانحقيقةروحيةوماديةلكنالحقيقةالروحيةهيأصحابهذاالاتجاهالذينيتزعمهمأفلاطون

بال علىذلكيرونأنهيجبالاهتمام وبناءً لها ظاهرة بالحياةالأصلوالمادة أكثرمنالاهتمام الروحية حياة

جيهثمويوجههمويرعاهمولايكتفيفقطبمجردالتوبيدالمتربينأنيأخذ،ويجبعلىالمربيعندهمالمادية

يتركهملحريتهم.

 : الفلسفة الثنائية الواقعية :الرابع

الطبيعية،الروحيومنثمنشأتالفلسفةالثنائيةالواقعيةبالاتجاهالماديأكثرمماتأثربالاتجاهأصحابهاتأثر

:قالحيثوالتيترىأنالحقيقةالماديةهيالأساسوالروحظاهرةلهاويتزعمأرسطوهذاالاتجاه

)المبدأالحقفيكلالأشياءإنماهوالواقع،وإذاكانالواقعنفسهمعروفًادائمًابالوضوحالكافيكادلايكون

14ثمةحاجةللصعودإلىعلته(

  :التكاملية الثنائية الفلسفة :الخامس

بالتساويإلىموضوعيةماهوماديوروحيعلىحدسواءومنثمتكونالمذهبالثنائيأصحابهانظر

سواءيؤمنبالماديةوالروحيةعلىحدأنهذاالمذهب15كتابفلسفةالحياةالروحيّةويقولصاحب،التكاملي

الاهتمامبالتساويبينةرومنثميهتمأنصارهذاالمذهببضرو،ويهتمبالحياةالروحيةكمايهتمبالحياةالمادية

الجانبالماديوالروحيفيمضمارالتربيةدوناعترافبفواصلبينهمالأنهدفهتكوينشخصيةمتكاملةمن

.الناحيةالأخلاقيةالروحيةوالعقليةالجسمية

يالجنعنوينقل نفجستون)مقداد فيعالمينفيالعالم16،17(سيررتشارد نعيشجميعًا )إننا قوله

العاديالذييتغيرفيكلعصربتقدمالحضارةالماديةوفيعالمروحيلاتستطيعالعلوممندونهأنتؤمن

بالحقأويؤمنالدينباللهأويكونللصلاحأيمعنىوهذاالعالمالروحيهوعالمالقيم،ولوأنناضحينابهعلى

                                                           
بتصرفكبير16المرجعالسابق،ص،مقداديالجن13
177م،ص1924ترجمةأحمدلطفيالسيد،دارالكتبالمصرية،أرسطو،علمالأخلاق،14
 17صنفسالمرجع،15
 وكيلجامعةأكسفورد16
 46منكتابالتربيةلعالمحائر،ص17
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